


عليه الحكم . ولابد أن يكرن قوى الحجة . هم يريدون أن يكونوا هم المعقبين » 
وأن موسى الذى يبدأ . لكن عزتهم تفرض عليهم أن يبدأوا هم 27 ؛ لذلك جاءوا 





ل اشن > 
رمن الآية 116 سورة الأعراف ) 
فعلم موسى أنهم حريصون » على أن يبدأوا هم بالإلقاء فآتوا بكلمة ( نحن ) 


وفكر موسى أن من صالحه أن بلقوا هم أولاً ؛ لان عصاه ستلقف وتبتلع ما يلقون ؛ 
لذلك ياتى وله سبحانه : 


6ل الشرأملءًا انمحرا محرو عير آلتَاين 
وَاسَْعَبوْهموَعَةو بحر عير © 4 


هم -إذن- سحروا أعين الناس . والسحر كما نعلم - لطف حيلة يأتى 
١‏ جزة . وكأنها تخرق القانون . وهو غبر الحيلة التى يقوم بها 
الحوا ؛ لآن الحوا يقومون بخفة حركة ء ونحفة بداء ليعموا الأمر على الناس . 
لكن « السحره شىء آخرء ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق كل جنس 
بقاثون ؛ خلق الإنس بقانون » وخلق الجن بقانون » وخلق الملائكة بقانونها : 








من الآية 7١‏ سورة المدثر 

وكل قانون له خصائصه ومميزاته التى تناسب عنصر تكوينه » فالإنسان - 
لانه مخلوق من الطبن له من الكثانة ما يمنعه من التسلل من خلال جدار ؛ لانك 
الوكنت تجلس وهناك تفاحة وراء العدار الاى تجلس بجزارة فلن بصدى رينها 
«ولا طعمها إلى فمك ؛ لأن الجدار يحول بينك وبين ذلك » لكن لوكانت هناك 
جذوة من نار بجانب الجدار الذى ت عليه لكان من الممكن أن يتعدى أثرها 

















صمح حو مح صمح حبص 
لك ؛ لأن للنار إشعاعات تنفذ من الأشياء . ولأن الجن مخلوق من نار. لذلك 
نجد له هذه الخاصية 





و#عديق مضه وه 2 د 


رجانه 4 








( عن الآية 90 سورة الأعراف ) 

فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون . فهل القانون هو الذى يسيطر؟ 
ا بل رب القانون هو الذى يسيطر لأنه جل وعلا فوق القانرن فياتى الله للإنس 
ويْعَلمِ واحداً منهم بعضاً من أسرار كونه ليستذل الجن لخدمته . برغم ما للجن من 
اخفة حركة » فسبحانه يوضح : لا تظن أيها الجن أنك قد أخذت خصوصيتك من 
العنصر الذى يكونك لأن هناك القادر الأعلى وهو المعنصر لك ولغيرك . بدليل أن 
الإنسان وهر من عنصر آخر يتحكم فيك بعد أن علمه الله بعضاً من أسرار كوته . 
ولننتبه دائماً أن العلم بأسرار تسخير الجن هو من ابتلاءات الحق للخلق ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يقول : 

همي 0 2 
دنا لانن أحد حق فاخن نه قلا مكل 4 
( من الآية ٠١8‏ سورة البقرة) 

فكان هاروث وماروت وهما يعلّمان الإنسان كيف يمارس السحر. ينصحان 
الإنسان الذى يرغب فى أن يتعلم السحر أولاً ؛ زيوضحان له أهما قن أى انلام 
واختبار ويقولان له : ظط فلا تكفر » . مما يدل على أن كل من بتعلم السحر ؛ إن 
فال لك : إنى ساستعمله فى الخير فهو كاذب ؛ لأنه يقول ذلك ساعة صفاه نفسه 
انجاه الخلق . لكن ماذا إن غافله إنسان من أى ناحية وغليه على بعض أمره وهو 
يملك بعضاً من أسرار السحر؟ هل يقدر على نفسه ؟ لقد قال إنه أمين وقت 
التحمل ه. لكن هل بظل .انها وقت الأداد © إن من يتغلم السحر قد يتتخدمة فى 
الانتقام من غيره , وبذذلك يضيع تكافؤ الفرص ٠‏ ونعلم أن تكافز الفرص هو الذى 

بحمى الناس . ويعطى بعضهم الأمن من بعض . ويُّلزْم كل إنسان حدّه . 





فإذا أخذ إنسان سلاحاً لبس عند غيره فقد يستخدمه ضد من لايملك مثله » 
والإنسى الذى ياخذ سلاح استخدام الجن إنما يأخذ سلاحا لايملكه أخوه 








الإنسى . ربذلك يكون قد أخذ فرصة أقوى من غيره وفى هذا ابتلاء ؛ لأن الإنسان 
قد ينجح فيه وقد يخفق فلا يظفر بما يطلبه . وقوله سبحانه : « فلا تكفر » يدل 
على أنهما علما طبائع البشر فى أنهم حين يأخذون فرصة أعلى قد يُضْمْنون وقت 
صفاء نفوسهم , ولكنهم لا يُضْمَنون يرم تعكير نفرسهم . 





1ك ا 
يدي اله ورج ماهم بطَآزيت يوه ينعد إلا 





رمن الآية 3٠١1‏ سورة البقرة ) 
مادام الحق هو الذى أعطاهم هذه القدرة فهو سبحانه القادر على أن يسلبها 
منهم . مثلما يمنح الله سبحانه وتعالى القدرة لإنسان ليكون غنيًا وقادرا على شراء 
سلاح نارى » وأن يتدرب على إطلاق النار » فهذا الرجل ساعة يغضب قد يتصور 
أن يحل خلافه مع غيرء أو ينهى مع أى إنسان آخر بإطلاق الرصاص عليه . 
لكن لولم يكن معه د مسدس » فقد ينتهى غضبه بكلمة طببة ب معها . إذن فساعة 
ما يمنع الله أمرا فهو إيد أن يرحم ؛ لذلك يقول : 8 وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ 








وفى هذا تحذير لمن يتعلم مثل هذا الأمر . ويريد سبحانه أن يحمى خلقه من 
هذه الما . ويكفى أن تعلم أنه سبحانه قد قال : ف وماهم بضارين به من احد 
إلابإذن اله ه . 





فلو أنك تبعت هؤلاء لاسنذلوك » واستنزفوك . وينركك الله لهم لأنك اعنقدت 
فبهم , أما إن قلت : ٠‏ اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر » 
ولكنك احتفظت لنفسك بإذن الضر . فإنى أعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه » 
بحق قولك : ط وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 . هنا لن يمكنهم الله 
منك . إنما إن استجبت وسرت معهم ء فهم يستنزفوتك . وأراد الله أن يفضح مثل 
هذه العملية فقال على ألسنة السحرة الذين استدعاهم فرعون : 

00 

أبن 

و 0000 





عماضف 
كانه 

وكأنهم يعترفون بالنقص فيهم . فعلى الرغم من ادعائهم القدرة على قعل 
المعجزات إلا أنهم عاجزون عن الكسب الذى يوفى حاجاتهم ؛ لذلك طلبوا الآجر 
من فرعون ٠‏ وهذا حال الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة . هم يدعون القدرة 
ويعانون الفاقة والعوز . هكذا حكم الحق بضيق رزق من يعمل بالسحر, 
ويفضحهم الح دائماً . وللعاقل أن يقول : ماداموا يَدَعُون النلاح فليفلحوا فى 
إصلاح أحوالهم . ومادام الساحر يدعى أنه يعرف أماكن الكنوز المخبوءة فلماذا 
لايعرف كنوزا فى الأرض التى ليست مملوكة لاحد وياخذها لنفسه ؟ هذا إن 
افترضنا أن الساحر أمين للغاية ولا يريد أن يأخذ من خزائن الناس . 








ولذلك تجد كل العاملين بالسحر والشعوذة يموتون فقراء » بشعى الهيئة + 
مصابين فى الذرية ؛ لآن الكائن منهم استغل فرصة لا ترجد لكل واحدٍ من جنسه 
البشرى . وذلك للإضرار بالناس . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 





د اد سي 


هعرج 4 
( سورة الجن) 
وهنا يقرر الحق أنهم سيعيشون فى إرهاق وتعب . ولذلك يتحدد مرقفنا من 
السحر بأننا لا نتكره مثلما ينكره آخرون . فقد قال بعض من العلماء : إن السحرة 
جاءوا بعصئّ وضعوا فيها زثبقا . وعند وجود الزئيق تحت أشعة الشمس تعطى له 
حرارة فتتلرى العصى . لكن نحن لا ننكر السحرء كما لا ننكر الجن لأنه لا يفوتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 5 


« إن عفريتا من الجن تفلت عل البارحة ليقطع علىّ الصلاة فأمكننى الله تبارك 
وتعالى منه وأردث أن أربطه إلى سارية من سرارى المسجد حنى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخى سليمان عليه الصلاة والسلام 9 رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى 2006© . 





خلق خلقاً لاتدركهم بإحاسك . فحن نقر 


)١(‏ رواه البخارى . وسلم والنسائى 


فمادام الحق قد قال : 











ا 
ح حت ١ت‏ ته تت :تت اه 
يما أبلغنا به الحق ؛ لآن وجود الشىء أمر وإدراك وجوده أمر آخر . وكل مخلوق له 
قائرنه ٠‏ فالعفريث من .الجن فال لسيدنا سليمان عن عرش بلقيس : 


وكآن الجن يطلب زمنا ما 
أوثلائاء 2 الذى عنده علم من الكتاب يقول : 





من الآية 4٠‏ سررة النمل ) 
ولابد أن يكون طرفه قد إرند فى أقل من ثانية بعد أن قال ذلك . ولهذا نجد 
القرآن يورد ماحدث على الفرر فيقول : ط فلما رآه مستقراً عنده » 





مما يدل على أن الله فد خلق الأجناس . وخلق لكل جنس قانوناً » وقد يكرن 

اهناك قانون أقوى من قائرن آخرء تكن صاحب القانون مخلوق لذلك لا يحتفظ 
به ؛ لآن خالق القانون يبطله ٠‏ ويسلط أدئى على من هر أعلى منه . ولندئق فى 
التعببر القرانى : « سحروا أعين الناس » . 


ونحن أمام أشياء هى العصتى والحبال رجي ين اله عر رنفهم من قرله 
الحق : ز سحروا أعين الناس 4 أن السحر بَنْضّبَ على الرائى له , لكن المرئى 
يظل على حالته : فالعصى هى هىٍ نعال مم رائل ار مر 
الرائى . ولذلك قال سبحاله فى آي 





َيل إِلَْهمن رهم أن 





بباتنى» 


( من الآية 33 سورة طه) 





إذن فالسحر لا يقلب الحقيقة . بل تظل الحقيقة هى هى ويراها الاجر على 
طبيعتها . لكن الناس هى الثى ترى الحقيقة مختلفة . إذن فالسحرة قد قاموا 
بعملهم وهر: ف سحررا أعبن الناس واسترهبرهم 4 . 


مره 2 
٠‏ حت :تت :5+5 505 

واسترهبرهم أى أدخلرا الرهية فى نفرس الناس من هذه العملية ؛ وظن السحرة 
أن موسى سيخاف مثل بقية النلس المسحورين » ونسوا أن موسى لن يتخدع 
بسحرهم ؛ ؛ لانه باصطفاء الله له وتأييدء بالمعجزة صار منفذاً لقانون الذى أرسله 
فجعل عصاه حية . وصاحب القانون هو الذى ينحكم . وهم قد جاءوا بسحر 
عظيم » وهو أمر منطقى ؛ لأن العملية هى مباراة كبرى يترتب عليها هدم ألوهية 
فرعون أوبفاء ألوهيته , لذلك لابد أن يأنوا بآخر وأعظم ما عندهم من السحر . 





ويقول الحق ؛ 


عيعا 


+ انيرو اوعس اين 


تَلْقَدُْمَا يكن 7) د 


ولماذا احتاجث هذه المسألة إلى وحى جديد خصرصياً أنه قد سبق أن تم تدريب 

ونقرل : فيه فرق بين التعليم للإعداد لما يكرن » 
لتنفيذ ساعة يكون , فساعة يأتى أمر التنفيذ بجىء الحق بأمر جديد , فربما يكون 
قد دخل على ب ية موسى شىء من السحر العظيم . والاسترهاب . هذا ونعلم أن 
قصة موسى عليه اللام فيها عجائب كثيرة . فقد كان فرعون يفتل الذكران » 
ويستحى النساء » وأراد ربنا 0 يُقتل موسى فقال سبحانه : 














( من الآية 1 سورة القصص » 

وقوله سبحانه : ظ أرضعيه فإذا خفت عليه 4 يدل على أن العملية المخرفة 
لم تأث بعد . بل ستأتى لاحقا . وهات أي امرأة وقل لها : إن كنت خحائفة على 
ابنك من أمر مافارميه فى البحر . من المؤكد أنها لن تصدا ا 
منك ؛ لانها ستتساءل : كيف أنجيه من موت مظنون إلى مرت محقق ؟ . وهذا هو 
الأمر الطبيعى . لكن نحن هنا أمام وارد من الله إلى خخلق الله » ووارد الله لا يصادمه 
شك . إذن فالخاطر والإلهام إذا جاء من الله لايزاحمهما شىء قط . ولا يطلب 








مزج 
ح+ت :تت 5ت ص وت اه 
الإنسان عليه دليلً لأن نفسه قد اطمأنت إليه ؛ لذلك ألقت أمام موسى برضيعها فى 
البعر؟ 


ويقدر الله أنها أم فيقول : 





( من الآية 07 سورة القصص) 
ولن برده إليها فقط . بل سيوكل إلبه أمرأ جللا : 
جين النرسَبينَ » 
( هن الآبة 17 سورة القصص) 
وكأن الح سبحانه يوضح لام موسى أن ابنها لن يعيش من أجلها فقط ؛ بل إن 
له مهمة أخرى فى الحيا: فسيكون رسولاً من الله . فإذا لم تكن السماء ستحافظ 
عليه لاجل خخاطر الأم وعراطفها » فإن السماء ستحفظه لأن له مهمة أساسية 
رجاعلوه من المرسلين » . ونلحظ أن الح هنا لم يأث بسيرة التابوت لكنه فى 
آية ثانية يقول : 








(سورة طه) 
ولم يقل فى هذه الآبة : ف ولا تخاقى ولا تحزنى » ل 
يحدث من إلقاء اليم له بالساحل . وقوله فى الأولى : ف فإذا خفت عليه © . 
إعداد للحدث قبل أن يجىء , وفى هذه الآية 9 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى . 5 
إلخ نجد اللقطات سريعة متنا ة لتعبر عن التصرف لحظة الخطر . لكن فى الأية 
الأولى : 8 ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 نجد 
البطء والهدوء والرتابة ؛ لأنها تحكى عن الإعداد . لمايكون . 





إذن فالحق سبحانه وتعالى بعطى كل جنس قانوناً ٠‏ وكل قانون يجب أن يُحترم 





لاني 
ص صمح تمص تح 0 مح تمض 60ت 
فى نطاقه . لآن تكافؤ الفرص بين الأجناس هو الذى يريده الله . وحيئما أراد 
سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذه المسألة أوضح أن على المؤمن أن ينظر إلى 
المعطيات من وراء التكاليف . وفى آية الدَيْن على سبيل المثال - نجد الحق 
يوصي المقترض ١‏ المدين  »‏ وهو الضعيف ‏ أن يكتب الدَيْن ٠‏ ويعطى بذلك 
إقرارا للدائن وهو القوى القادر فيقول سبحانه : 
«الا تيوك تَكَدوه سَهِرا أنكييًا إل أجَد 4 
من الآية 587 سورة البقرة) 
والمسألة هنا فى ظاهر الأمر أنه يحمى الدائن ونقوده » لكن علينا أن نتتبه إلى 
أنه بحمى المدين من نفسه ؛ لان الدَيْن إن لم يكن موثقاً فالمدين لن ييذل الجهد 
الكافى للسداد . وباجتهاد المدين نفيد الوجود بطاقة فاعلة . ولكن إن لم نوئن 
الديْن . وتكاسل المدين عن العمل والسداد فقد تشيع الفوضى فى المجتمع 
ويرفض كل إنسان أن يقرض أحداً ما بحتاج إليه . وبذلك تفسد الأمور 
الاقتصادية . 








إذا فسبحانه حين بأمر بتوثيق الديْن ‏ وإن كان فى ظاهر الأمر حماية للدائن 
لكنْه فى باطن الأمر يحمى سبحانه المدين » لآن هناك بين ساعة التتعفل 


للحكم ٠.‏ وساعة أداء الحكم . 


مثال ذلك حين يأتيك إنسان قائل : أنا عندى ألف جنيه وخائف أن يضيع منى 
فخذه أمانة عندك إلى أن أحتاج إليه » وبذلك يكون هذا الإنسان قد استودعك أمانة 
ولا يوجد إيصال أو شهود , والأمر مردود إلى أمانة الموّع عنده إن شاء أنكر , وإن 
اشاء أفر . ونجد من يقول لهذا الإنسان : هات ما عندك . يقول ذلك وفى ذمنه 
ونيته أن صاحب الألف جنيه حين يأتى ليطلبه يعطيه له , إنه يُعِدُ ذلك ساعة 
التحمل ء لكنه لا يضمن نفسه ساعة الأداء . فقد تأتى له ظروف صعبة ساعة الأداء 
فيتعلل بالحجج ليبعد صاحب المال عنه . 








إذن هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمانة ساعة التحمل وساعة الأداء لهذه 





حمح هجتت ١‏ توح ص وج أنه 
الأمانة . والمؤمن الحق هو من يتذكر ساعة التحمل رالأداء معأ . إِنْ بعض الناس 
يرفض نحمل الأمانة ليزيل عن نفسه عبه الأداء . 


| والذى يتعلم ذي: اقض ناموس وجوده كتعلم السحر نقول له : احذر أن نبتلى 
وتفتن ٠‏ بل ابتعد واحفظ نفسك ولا تستعمل ذلك » واحذر أن تقول أنا سأستعمل 
ما تعلمته من سحر فى الخبر » ومن يأنى لى وهو فى أزمة سوف أحلها له بالسحر . 
ونقول : لهذا الإنسان : أنت تتكلم عن وقت التحمل , ولكنك لا تتكلم عن وقت 
الأداء . 

ويقول الحق سبحانه : 


ٍِروحبتآ إل مرج 








أن أل عَصَاله فَإَِاهَ مَلْقَفُ مَا يفون 2© * 
(سورة الاعراف ) 
والإفنك هو قلب الشىء على وجهه . ومنه الكذب . وعلمنا من قبل أن كل 
شىء له نسبة كلامية وله نسبة واقعية » فإذا قلت مثلا « محمد مجتهد 6 فهذه نسبة 
كلامية » لكن أيوجد واحد فى الواقع اسمه محمد وموثوق فى اجتهاده ؟ . إن كان 
الامر كذلك فقد وافقت النسبة الكلامية النسبة الواقعية » ويكون الكلام هو 
الصدق . أما الكذب فهو أن ثقرل «محمد مجتهد» ولا يوجد إنسان اسمه 
محمد ؛ وإن كان موجوداً فهو غير مجنهد . ويكون الكلام كذباً لآن النسبة الكلامية 
خالفت النسبة الواقعية . وحين يكذب أحد فهو يقلب المسألة ونسمى ذلك كذبا ٠‏ 
وشدة الكذب تسمى إفكا . أو الكذب ألا يكرن هناك تطابن , وإن لم تكن تعلم » 
والإفك أن تتعمد الكذب » رهذا ايننا افتراء . « أن ألق عصاك فإذا هى تلقف 
مايافكرة 4 : 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « فإذا ؛ وهى تعبر عن الفجائية حيث ابتلعت 
عصا موسى - بعد أن صارت حية ‏ ما أتى السحرة وجاءوا به من الكذب والإفك 
وسحروا به أعين الئاس . 


ويقول . سبحانه بعد ذلك : 





جف وق الث كلاسن جه 


وقوله : 9 فوقع | الحق 6 أى صار الحق النظرى واقعاً ملموساً ؛ لآن هناك فارقاً 
بين كلام يلقى نظريًا ركلام يؤيده الواقع والوقرع عادة يكرن من أعلى بحيث يراه 
ويعرفه كل من يراه . 


هه 











وقوله سبحانه : ط فوقع الحق » أى ثبت الحن , فبعد أن كان كلاماً 3 
يصح أن يصدّق ويصح آن يُكَذب . صار بصدقه وافعاً ٠‏ « فوقع الل وبطل 
ما كانوا يعملون © . 


والذى بطل هو ما كانوا يعملون من السحر . إن الحق جعل صدق مرسى واقعاً 
مشهوداً . وبذلك عغُلب السحرة . 


ويقول الحق : 
12 سيوأ مَْاِكََانمَلَ سرت () د 
ولم بغلب السحرة فقط . بل غلب أيضاً فرعون وجماعته : وعاش كل من هو 
ضد مرسى فى صَغَار . صغار للمستديى وصغار للمستدئّى . لذلك ذيل الحق 
الآية بقرله : ط وانقلبوا صاغرين » أى أذلاء . 


ويقول الحق بعد ذلك 
جة ىَسَع سَبِيبنَ © 4ه 


ولم بقل الحق : وسجد السحرة , ولكنه قال : « وألقى » ممايدل على أن 








١ 

خرورهم للسجود ليس برأيهم ؛ ولكنه عملية انبهارية مما حصل أمامهم . كأن شيا 
آخر ألقاهم ساجدين » وهو الانبهار بالحق . فالساحر منهم كان يعتقد أنه هو الذى 
يسحرء ثم يفاجا مجموع السحرة أن موسى حين ألقى عصاه رأوها حية بالفعل 
فعرفوا أن المسألة ليست سحراً , وحينما ألقوا عصيهم وحبالهم التى جاءوا بها من 
كل المدائن . قيل إنها حملت على بعيراً وشاهدوا كيف أن العصا التى 
صارت حبة أو ثعبانا لقت كل هذا وابتا ! وحجم العصا هو حجم العصا مهما 
طالت . وهكذا تيقن السحرة أن هذا لا يمكن أن يكون من فعل ساحر . وانظر إلى 

الاستجابة منهم لنا رأراة 





جف 6لا ميلقت © هه 
وهل هم سجدوا بعد الإيمان ؟ أم آمنوا بعد السجود ؟ النص هنا يظهر منه ألهم 
آمنوا بعد السجود» ولكن كان الآمر يقتضى آلا يسجد أحد إلا لانه أمن » لكن 


نحن نعرف أن الإيمان عمل قلبى ٠‏ والسجود عمل عضلى وسلوك عملى ٠‏ فكل 
منهم آمن بقلبه فسجد . 





ومتاك فرق بين أن يؤمنوا فيسجدوا ثم يعلنوا إيمانهم ؛ فيقولوا : آمنا برب 
العالمين ؛ لذلك نحن لا نرتب السجود على إيمان ٠‏ بل نرتب السجود مع القول 
بالإيمان وبإعلان الإيمان ؛ لان إعلان الإيمان شىء . والإيمان شىء آخرء 
فكاتهم آمنوا فخروا ساجدين وبعد هذا قاموا بإعلان الإيمان . وكان الناس 
سألوهم : ما الذى جرى لكم ؟ فقالوا : ه آمنا برب العالمين © . 


إذن فمن بحاول أن بستدرك على النص فعليه أن يتتبه إلى أن إخبارهم عن 
الإيمان يعنى وجود الإيمان أولاً . والسحرة قد آمنوا فسجدواء فاستغرب منهم 
الناس هذا السجود . وهنا فال السحرة : الا تستخربوا ولا تتعجبوا فنحن قد آمنا 


برب العالمين . 








(سورة الأعراف ) 


1 
هك ١‏ ومح نج توح مت ج موحت 
وقبل فى بعض التفاسير : إن فرعون قال : أنا رب العالمين . لكن السحرة 
لم يتركرا قله هذا فأعلنرا أن رب العالمين هو : « رب موسى وهارون 4 . وقال 
فرعون : لقد ربيت أنا موسى . فقالوا : لكنك لم ترب هارون 


ولذلك أوضح الحق هنا أن رب العالمين هو 


+ رب مو وَحَدرُودَ 07 


ولان السحرة أعلنوها واضحة بالإيمان برب العالمين رب موسى وهارون , وكان 
لابد أن يغضب فرعون . فيأتى القرآن بماجاء على لسانه : 








َال عون امنامبوى بماد 2 دن مدا 
1 فِالْمَدِ ل - 
تون © 


وكان فرعون مازال يحاول تأكيد سلطانه » ونعلم أن بنى إسرائيل اخنتلطوا 
بالناس فى مصر ٠‏ ومنهم من تعلم السحر . ولذلك اتهم فرعون السحرة أنهم قد 
اتفقوا مع موسى على هذه المسألة . 








القد كان فرعون فى مأزق ويريد أن يخرج منه ؛ لآن الناس جميعاً قد شاهدوا 
المسألة » وهو لا بريدهم أن يتشككوا فى ألوهيته ٠‏ فينهدم الصرح الذى أقامء على 
الاكاذيب ؛ لذلك قال للسحرة ا ٠.‏ أى أتكم 
0 مع موسى ٠‏ وسياتى ويقول : اتهاماً لموسى : 








امن الآية ١‏ سورة له ) 








ونتيجة لهذا المكر المتوهم بين بنى إسرائيل وموسى يتوعدهم فرعون : 


عه عفد عد عه 000 
حفة يمن أَدِيَي وبل ينْضِلقٍ 
يخ بر سه > م 
كفنت كنيب © #ه 
والوعيد ‏ كما نراه- قاس وفظيع ٠‏ نتفطيع الأيدى والأرجل ثم الصلب كلها 
أمور تخيف » فماذا يكون ارد ممن يتلقون هذا الوعيد , وقد خالطت بشاشة 
الإيمان قلوبهم ؟ إنهم يقولون : 


جف الئل رتسي © #ه 
إنك قد عجلت لنا الخير لأثنا ستكون فى جوار ربنا » فأنت بطيشك وحماقتك 
قد أسديت لنا معروفا وخيرا من حيث لا تدرى . ويزيدون فى تقريع فرعون .بما 
يجىء فى القرآن على السنتهم : 








َياكزءَعَتِنامَمَاءتََامْسبِينَ ©) # 


ما الذى تكرهه منا لأن ١‏ تنقم » تعنى تكره ‏ وآ هم لفرعون : أليس الذى تكرهه 
نا أ ربنا لما جاءتنا؟ وهل الإيان بآبات الإله حين تجىء ا يكره ؟!! 
فى اللغة تأكيد المدح بجا بشبه الذم ؛ كأن يقول إنسان : ماذا تكره ف ؟ 
أصدقى ؟ أمانتى ؟ أجودى؟ أعلمى ؟ 











ص١‏ صمص حم 0+0 +ت +2 + 
كأنه يعد أشياء يعرف كل الناس واقعاً أنها لا تكره . لكين الخطأ فى مقاييس من 
يكره الصواب ٠‏ نم أتزرلا سس أن تعره ارس اويل ٠‏ لقداق ل لو 
الله على الإيمان هو الخير وكلهم يفضل جوار الله على جوار فرعون . وهذا الذى 
يعتبره فرعون عقابا إنما يثبت خيبته حتى فى توفع العقوبة ؛ لأنه لولم يهددهم بهذه 
الميتة فهم سيموتون ليرجعوا || الله وهذا أمر مقطوع به . وكل مخلوق مصيره 

أن ينقلب إلى الله . وكأنهم أبطلوا وعيد فرعون حين قال لهم 


طامط يديك أجل من لدف مِلَأسََبتَك هين 2ه 4 


(سورة الاعراف) 





ثم بتجهون إلى ربهم وخالقهم فيقولون : 9 ربنا أفرغ علينا صبرأ وتوفنا 

و الإفراغ ؛ أن ينصب شىء على شىء ليغمره . وكأنهم يقولون : أعطنا يا رب 
كل الصبر . وهم يحتاجون إلى الصبر لآن فرعون قد توعدهم بأن يقطع أيديهم 
وأرجلهم . ولذلك قال بعض العارفين بالله : عجبى لسحرة فرعون كانوا أول النهار 
كفرة سحرة وكانوا آخخر النهار شهداء بررة 

ويقول سبحانه : 





<قة وَكَالَ الاين قور عون أتَدوْمُوسوَقوْمَةُ 
لمَنْسِدُوا في لاض وَيُدَرَك الوك ثَالَ 


س ع م 00 


سَمَْيل بكم وسدي. 





وهكذا نعرف أن المقربين من فرعون هم أول من خافوا على سلطانهم ع ويدل 





صمص مص و٠2‏ تمت .ص5 .كله 
هذا القول أيضاً على أن فرعون لم يتعرض لموسي بأى أذى ؛ لأنه مازال يعيش فى 
ره اليقين وصولة الحق مما جعله متوجساً وخائفا من موسى ٠‏ لأن فرعون أول من 
يعلم أن مسألة ألرهيته كذب كلها . ويعلم جبداً أن موسى على حق ؛ لكن إعلان 
انهزامه أمام الجمع ليس أمرأ سهلا على النفس البشرية . وسأل الملا من قوم 
فرعرن الذين اهتز أمامهم سلطانه ومكانته » قالوا لفرعون : أتترك موسى وقومه 
ليفسدوا فى الأرض ؟ . أو فيما يبدو أن موسى وهارون تركا المكان بعد أن انتهيا 
من أمر السحرة . ولم يقبض عليهما فرعون ؛ لذلك تساءل الملأ من قوم فرعون 3 












وذ ار مون وَقَونم لِيِنْسِدوا في 


رمن الآية /171 سورة الأعراف) 
وه يذرك ه أى يدعك ويتركك . ركان فرعون يعتقد أن هناك آلهة علوبين والهة 


سفليين . وهو رب العالم السغلى كله . لذلك قالرا : ٠‏ ويذرك وآلهتك » ومناك 
أخرى « ويذرك إلاهتك أى عبادتك ؛ . أى يتركك أنت ويترك عبادتك . 











وحتى تلك اللحظة لم يتعرض فرعون لموسى ٠‏ 
من الاقتراب أو الدنو منه أو الاتصال به ولوبكلمة ؛ إنه يأخذ الحذر من أن يقدم 
على شىء ضد موسى ١‏ ذ جئه موسى مفاجأة ثائية . ويقال إن الثعبان الذى ظهر 
ساعة ألقى موسى عصاه فتح شدقيه واتجه إلى فرعون . فقال : كف عنى وأومن 
بماجئت به . وهو أمر محتمل ؛ لأن فرعون حتى هذه اللحظة لم يجرؤ على 
الاقتراب من موسى ٠‏ وجاء بخبر قتل الأبناء وسبىْ النساء ولم يأت بسيرة موسى . 





رهم فهرو 4 
(من الآبة 30 سورة الأعراف ) 
والقوى حين يملك القدرة على الضعيف لا يشد الخناق عليه شدًا ليفتك به + 
لانه يعرف ضعفه ٠‏ ويسنطيع أن يناله فى أى وقت . لكن لوكان الخصم أمامك 
قوبًا فأنت ترهبه بالقوة حتى يخضع لك . وهنا يقول فرعون ؛ ظ وإنا فرقهم 
قاهرون » 











يمفاضف 
صمح 0م0٠0‏ ٠ج‏ مت 2ت 

إن فرعون يؤكد لقرمه أنهم مسبطرون وغالبون . ولن يستطيع قوم موسى أن 
يفلتوا منهم . ويؤكد فرعون : ستقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم ؛ لآن الأبناء هم 
العدة . والنساء عادة شأنهن مبنى على الحجاب . وعلى الستر . وفى إبقاء المرأة 
وقتل الرجل إذلال للرجال ؛ لأن التعب سيكون من نصيب النساء . ولذلك كان 
العرب رون على عدو. يصحبون نساءهم لتزيد الحمية ولا يخور ولا بجبن 
واحد وتراه زوجه أو أخته أو ابنته وهو على هذا الحال . وكذلك كان العرب يخافون 
الانهزام حنى لايمسك العدو نساءهم ويأخذهن سبايا 





وهنا يزكد فرعون إصراره على إذلال قوم موسى بأن يعيد قتل الابناء . وأن 
يستحبى النساء» وكا الفرعون يفعل مثل ذلك الأمر من قبل . والسبب فى ذلك 
أن بنى إسرائيل كانوا يساعدون ملوك الهكسوس . وبعد أن طرد القراعنة 
الهكسوس . اتجهوا إلى إيذاء بنى إسرائيل الذين كانوا فى صف الهكسوس ء ومن 
بقى من بنى إسرائيل تعرض لتقتيل الأبناء . لكن الحق أنقذ موسى حين أوحى لأمه 
أن تلقبه فى اليم ليربيه فرعرن . وهاهو ذا فرعون يعيد الكرة مرة أخرى بالأمر بتقتيل 
الأبناء وسبى النساء 








ويقول. البحق. .بعد ذلك 2 





ويقرر موسى الحقيقة الراضحة وهى أن الأرض ليست لفرعون . والعانبة 
لا نكون إل للمنقين . وكأنه بهذا القول يريد أن يردهم إلى حكم الناريخ حيث 
تكون العاقبة دائماً للمتقين . فإن قال فرعرن : وإنا نوتهم قاهرون . مستعلون 
غالبون مسلطون مسيطرون ء فإن موسى يرد على ذلك : أنا أستعين بمن هو أفوى 








نمدا 
حمحص ٠ت‏ +++ 1/2 1ت 
منك . إن موسى عليه السلام يأمر قومه بأن يستعينوا بالله » ويصبروا على ما ينالهم 
من بطش فرعون وظلمه . 


ولان قوم موسى كانوا من المستضعفين ؛ فإن الله وعدهم أن يؤْمّنهم فى الأرض 
ويمكن لهم فيها وهذا إخبار من الله وإخبار الله حقائق . ولكن ماذا كان مونف قرم 
مرسى منه بعد هذا النصر العظيم لموسى , والنصر لهم ؟ . نجد الحق سبحانه 
يقول 





لقد قالوا لموسى : من قبل أن تأتينا أوذينا بأن فتلوا الأبناء واستحيوا النساء » 
وبعد أن جئت هائحن أولاء نتلقى الإيذاء . كان مجيئك لم يصنع لنا شيئاً إذن 
هم نظروا للابتلاءات التى يجريها الله على خلقه . ولم ينظروا إلى المئة والمدحة 
والعطاء وإلى آلاء الانتصار . وإلى أن فرعون قد حشد كل السحرة . وبعد ذلك 
هزمهم موسى ء ركان يجب أن يكرن ذلك تنبيها لهم لقدر عطاءات الله هم 
يحسبون أيام البلاء , ولم يحسبوا أيام الرخاء . 


وقوله : « فينظر كيف تعملون » بدل على أنهم سوف بخونون العهود » 
ويفعلون الأشياء التى لا تتناسب مع هذه المقدمات . وفى الإسلام نجد عمرو بن 
عبيد وقد دخل على المنصور قبل أن يكون أميراً للمؤمنين ٠‏ وكان أمامه رغيف أو 
رغيقان . فقال : النمسوا رغيفاً لابن عبيد . فرد عليه العامل : لا نجد . فلما ولى 
الخلافة وعاش فى ثراء الملك ونعءته دخل عليه ابن عبيد وقال : لقد صدق معكم 








الهف 
أح. ١‏ ١ح‏ حت وح ت نحصو نوحص وح وج هه 
الحنى يا أمير المؤمنين فى قوله : 


#عى ربك أن يبلك عوك وخ وكأ وَيسسَخفَكر ف الأرض بطر سكين تَعْمَانَ 4 
( من الآية 198 سورة الأعراف ) 
وقد قال موسى لقومه هذا القول بعد أن عايروه بعدم قدرته على رد العذاب 
عنهم . وهكذا استقبل قوم موسى أول هزيمة لفرعون أمام موسى ٠‏ وقالوا له : 
أوذينا من قبل أن تأنينا ء ومن بعد ما جتنا » أى بالتذبيح ٠‏ واستحياء النساء. وقتل 
الأبناء » فكأن مجيئك لم يفدنا شيئاً لأننا مقيمون على العذاب الذى كنا لسامة . 
فلا حاجة لنا بك » ولا ضرورة فى أن تكون موجرداً ؛ بدليل أن الذى حدث بعدك 
هر الذى حدث تبلك . 





ولم يلتفنوا إلى أن الإيذاء من قبل ومن بعد لا ينشا إلا من عدو ء كل وني 
يرد عليهم بأن أسباب الإيذاء ستنتهى ‏ وأن الله سيهلك عدركم الذى أذاكم من 
فبل ويؤذيكم من بعد ا هذه النعمة ؛ بل يزيدكم ُ 
يستخلفكم فى الأرض . ويعطيكم ملكهم ويعطيكم أرضهم . وكأن هنا أمرين : 
الأمر الأول سلبى : وهو إهلاك العدر ‏ والأمر الثانى إيجابى : وهو استخلافكم 
فى الأرض وهذا أمر لكم . ووعد من الله بأن تكون لكم السيادة والملك وعليكم 
أن نتنبهوا إلى أن نعمة الله عليكم بإهلاك عدركم , وباستخلافكم فى الأرض 
لن تترك هكذا » بل أنا رقيب عليكم أنظر ماذا تفعلون . هل تستقبلون هذه النعم 
بالشكر وزبادة الإيمان والبقين والارتباط بالله ٠‏ أوتكفرون بهذه النممة ؟ 








وحين يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان موسى ظ عسى » فهى كلمة ‏ كما 
يقول علماء اللخة ‏ تدل على الرجاء » ومعنى الرجاء أن ما بعدها يكون مرجبو 
الحصول . وهناك فرق بين التمنى وبين الرجاء . فالتمنى أن تتطلب أمرأً مستحيلا 
أو يكون نى الحصول عليه عسر , ولكنك تريد ‏ فقط ‏ بالتمنى إشعار حبك له 
فأنت إذا قلت : ليت الشباب يعودء فهذا أمر لا يكون ء ولكنك تعلن حبك 
لمرملة النباتٍ وقصارى ما يعطيه أن يعلمنا أنك تحب هذا المتمنى . لكن هل 
يتحقق أولا يتحقق .. فهذه ليست واردة . 





لكن « الرجاء » شىء محبوب يوشك أن يقع . وهكذا نعرف أن الرجاء أقوى من 
التمنى « ليت ٠‏ وأداة الرجاء وعسى ». وحين يكون بعد 
« عسى » ما يُرْجَى فلذلك مراحل ثتفاوت ب أسباب الرجاء فى الوقوع ٠‏ فأنا مل 
إذا قلت : عسى أن أكرمك نهذا أمر يعود إلى أن » لأنّ إكرامى لك يقتضى بقائى ٠‏ 
عدم تغير نفسى من ناحيتك » فمن الجائز أن تتغير نفسى قبل أن أكرمك ولا يقع 
إكرامى لك . هذا هو الرجاء من صاحب الاغيار . ومادمت صاحب أغيار فقد 
لا أقدر على الإكرام » أو أقدر ولكنى لم أعد أحب هذا الأمر فقد انصرفت نفسى 
عنه » وهذا يفسد الرجاء ويقلل الأمل فى حصوله . فإذا قلت لإنسان : عسى أن 
يكرمك فلان وهو مساويه » فهذا أمر مستبعد قليلاً ؛ لآن من يقول ذلك لابملك 
أن يقوم فلان بإكرام المساوى له ؛ لأنه صاحب أغيار. 








لكن إذا قلت : عسى الله أن يكرمك فهذه أقرى . لان ربنا لا يعجزه شىء عن 
إكرام إنسان . وهل يقبل الله أن يجيب رجاءك ؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة » 
فسبحانه من ناحية الفوة له مطلق القدرة فلا شىء يعطله أويستعصى أو يتأبى عليه . 
فإذا ما قال الحق عن نفسه : 8 عسى ربكم » فقد اتنهت المسألة وتقرر الوعد 
وتحقق . وهذا ما يقال عنه رجاء محقق . إذن مراحل الرجاء هى : عسى أن 
أكرمك . وعسى أن يكرمك زيد , وعسى الله أن يكرمك , وأقوى ألوان الرجاء أن 
يعلر الح بالإكرام أو بالرحمة . 
عو ربكد دعل » 
ز من الآية 114 سورة الأعراف) 
والكلام كما نراه هو من موسى , ولايقدر على هذه المسألة إلا الله . فما موقم 
هذا من تحقيق الرجاء ؟ . نعلم أن موسى رسول أرسله الله لهداية الخلق » وأرسله 
مؤيداً بالمعجزة فإذا كان الرسول المؤيد بالمعجزة قد أمره اله أن ييلفهم ذلك + 
فيكون الرجاء منه مقبرلاً : ظ عسى ربكم أن يهلك عدركم » . 


ومرة تكون إزالة الشىء الضار نعمة بمفردها . أما أن يهلك الله عدوى ويعطينى 
الحق مكانة عدوى العالية فهذه نعمة إبجاب . تكون بعد نعمة سلب . ومثل هذا 
ماسوف يحدث يوم القيامة ؛ لأن الحق يقول : 





اضف 
٠.‏ صمححمص 0 مص 0 مح حمضص 0 موصت 
«قن يحي الماررَأذ 





لنَارِوَأدْحلَ انه كقَدْنَارَ 4 
( من الأية 14 سورة آل عمران) 
ومجرد الزحزحة عن النار فضل ونعمة . فمابالك بمن رُحرح عن النار وأدخل 
الجنة ؟ . لقد نال نعمتين . وهنا يفول الحق سبحانه : 8 عسى ربكم أن بهلك 
عدوكم 4 . وتلك وحدها نعمة تليها نعمة أخرى هى : ف ويستخلفكم فى 
الارض » . لكن ثمن هذه النعم هو أن ينظر ماذا تعملون ؟ . هل ستشكرون هذه 
النعم وتكونون عباداً صالحين , أو نجحدونها وتكفرونها ؟ فالإنسان ظلوم كفار , 


1 وكلمة « ينظر » إذا جات على الإنسان فُهِم المراد منها أى براك بناظره . وإذا 
أسندت لله فالآمر مختلف . فتعالى الله أن تكون له حدفة عين مثل عيوننا . لكله 
سبحانه لا يجهل شيثاً لينظره ؛ لأنه هو سبحانه ‏ عالمه قبل أن يقع , ونعلم أن 
هناك فارقاً بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق . وبين الحكم على المخلوق 
يعتل المتطارق.. 


مثال ذلك نجد الاستاذ فى مادة ما يعرف مستويات الطلاب الذين يدرسون على 











مرتقع والثانى لابد أن يرصب + الاستاذ يفول هذا م بحال كل 
طالب . لكن إذا أرسب الاستاذ طالياً بناء على تقديره دون امتحان فالطالب الذى 
شططت فى الحكم ؛ ولومكنتنى من الامتحان 
لنجحت . وحين يقرر العميد امتحان الطالب » ويؤدى الامتحان بالقعل ؛ ولكنه 
يرسب . هنا يتأكد للعميد أن الحكم برسوب طالب قد عرفه الأستاذ أولاً ثم تلا 
ذلك إخفاق الطالب فى الامتحان 





إن الله سبحانه حين يقول : ط فبنظر كيف نعملون » . هر سبحانه لاينظرها 
اليعلمها ‏ حاشا لله فهو عالمها , ولكنه لا يريد أن يحكم بعلمه على خلقه . ولكن 
يريد أن يحكم على خلقه بفعل خلقه » وسبحاته عالم أزلاً بكل من يهدى ومن 
يضل ء ولذلك خلق الجنة وتخلق النار لتسع كل منهما كل الخلى . ولم يخلق 
ن فض على قدر من سوف يدخلونها فقط » وكذلك لم يخلق أماكن فى 





نسالضنة 


النار لا تسع فقط أهل النارء بل يمكنها ان تسع كل الخلق . ولم يحكم بعلمه فى 
هذه المسألة ٠‏ بل بترك الحكم الأخير لوافع الأشياء مادام هناك اختيار للإنسان » 
على فض أكم جميما آم فلكم كلكم نكن فى الج . وعلي فضي الكم 
- والعياذ بالله ‏ كفرتم فلكم أماكن نى النار. وسبحانه لن ينشىء شيثا جديدا ٠‏ بل 
أعد كل شىء وانتهى الأمر 


وحين يأتى أهل الجنة ليدخلوا الجنة . وأهل النار ليدشخلوا النار سوف يكرن 
لأهل الجنة مقاعد أخرى كانت مخصصة لمن دخلوا النار . وبعلن لأهل الجنة : 
أورثتموها وخذوها انتم 
« وودرا أن كر امه يمر » 
( من الآية 48 سورة الأعراف) 
وهى ميراث من الذين كانت معدة لهم ولم يقرموا بالعمل المؤهل لامتلاكها . 
فإياك أن ان تفهم أن نظر الله إلى خلقه ليعلم منه شيئا .لا عا التو لول 


ولذلك يقول. الح سبحاله وتعائن : 
ظ وَل لله من ينصرم وَرَسك بلقب 4 
( من الآبة © سورة الحديذ ) 
وسبحانه يعلم أزلاً ويتحقق بسلوك الناس علمهم بأفعالهم واقعاً ٠‏ وعلم الواقع 
هو الذى يكون حجة على الخلق . رهنا فى الآية التى نحن بصددها ثلائة شياء : 
أن يهلك سبحانه عدركم ؛ وأن يستخلنكم فى الأرض ء فينظر كيف تعملون . 
وتحقق فيما تحفق منهما 


وجاء سبحانه فى مقدمة الإهلاك . فقال : 








